
١٥/٥٨  يونس سورة/

 الله: رحمه الإسلام- شيخ وقال

 فصل
 والحساب» الستين عدد لتعلموا منازل وقدًرةً نوراً والقمر ضياء الشمس جعل الذي {هو قوله:
 وقوله: ]،٩٦ [الأنعام:4 لحسبانا والقمر والشمس سكنا الليل وجعل« وقوله: ]،٥ [يونس:

 عاد حكي منازل قدرناه والقمر و وقوله: ،٢٥ الرحمن:» بحسبان والقمر الشمس م
 والحج» للناس مواقيت هي فل الأهلة عن ا{يسألونك وتوله: ،٢٣٩ آيس:4 القديم كالمرجون

 عده {لتعلموا: فقوله والحساب، للسنين التوقيت من فيها ما توقيت على دليل ]،١٨٩ [البقرة:

 إلى أعيد وإن بالقمر، مختصا الحكم منازل»كان وقدرةً و بقوله: علق إن» والحساب السنين
 الشمس كون ولأن لذلك، موافق فإنه الأهلة فى قوله للأول ويشهد بهما، تعلق الكلام أول

 هو فإنه منازل، القمر تقدير بخلاف والحساب، السنين عدد علم يوجب لا نورا، والقمر ضياء
١٥/٥٩ البروج. فى الشمس انتقال يذكر ولم والحساب، السنين عدد علم يقتضى الذى/

 الآية4 الله كتاب في شهرًا عشر اثنا الله عند الشهور عدًة وإنً قوله: ذلك ويؤيد
 [البقرة:4 معلومات أشهر {الحج وقوله: ، هلالية السنة أن على نص فإنه ]،٣٦ [التوبة:

 الليل آية فمحونا آيتين والمهار الليل ا{وجعنًا قوله: الآخر على يدل لكن ذلك، ]،يؤيد١٩٧
٠٢١٢ الإسراء:4 والحساب السنين عدد ولتعلموا ربكم ين فضلاً لتتكوا مبصرة المهار آية وجملنًا

 من الشريعة به جاءت وما الكتاب، فى ما حكمة به تظهر لمعنى أعلم والله وهذا
 فى ينقسم والعام الشهر من حدً ما كل أن الشمسى، دون الهلالى والعام الشهر اعتبار

. عددية وسنته طبيعى، فهو الهلالى الشهر فأما وطبيعى، عددى إلى الأمم اصطلاح

 ظاهرة؟ فحكمته هلالياً شهرنا جعل فأما طبيعية، وسنته فعددى، الشمى، الشهر وأما
 ولا خلل، يدخله لا بالحس مضبوط أمر لأنه الاجتماع؟ دون بالهلال علق وإنما طبيعى لأنه

 الشهر وبخلاف حساب، إلى يفتقر خفى أمر فإنه الاجتماع، بخلاف حساب، إلى يفتقر

٢٣٩



 ضبط. لو الثسسى

 أمراً ليس الاجتماع/ جنس من فهى طبيعية، كانت وإن فإنها الشمسية، السنة وأما١٥/٦٠
 تقريب الحس يدركه الذى وإنما المنازل، فى الشمس سير حساب إلى يفتقر بل للحس، ظاهراً
 الربيع غيرها ويسميه الصيف العرب تسميه الذى الفصل ودخول الشتاء انقضاء فإن ذلك،

 محاذاتها أو كذا، برج يسمى الفلك أجزاء من لجزء الشمس محاذاة بخلاف ظاهر، أمر
 حساب إلى يفتقر فإنه الذنب، أو الرأس، نقطتى لإحدى

 فصار كلها، فيها انتقل فقد عشر، اثنى الهلالى تكرر فمتى عشر، اثنى البروج كانت ولما
 الشرع بأصل إما شرطاً، أو شرعا، المؤقتات من ديننا أحكام به تعلقت كاملة سنة ذلك

 وإما والنذر، الكفارة وصوم الإيلاء، ومدة كالعدة العبد من بسبب وإما والحج، كالصيام
. ذلك وغير والأيمان والخيار، الدين فى كالأجل بالشرط

 /وقال:١٥/٦١

 فيها. خطأ هو ما إلا التفسير كتب من طائفة فى يوجد لا حتى أشكلت آيات تفسير هذه

 أن طائفة ظن ]،٦٦ [يونس:4 شركاء الله دون من يدعون الذين يتبع وما فو قوله: منها

 فى عنهم أخبر كما شركاء، معه يدعون فإنهم أستفهام، هى بل خطا، وهو نافية، ما» فو
. الأثمة يتبع وإغا يتبعون لأنهم يدعون بأنهم انقر:ن فى بوصفون فالشركاء موضع. غير

 إلا يتبعون إن لقال: النفى أراد ولو ،12٢ [النجم:4 الظن إلا يتبعون #إن قال: ولهذا
: كقوله والخرس'، الظن إلا هو إن معه علم لا المشرك أن بين بل شركاء، ليسوا من

٤١٠٠ [الذاريات:4 الخراصون {قل

. «خرص' مادة المحيط، القاموس: انظر بالظن. قول وكل الكذب، الخرص:(١)

٤٠


